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وأنھ خاتم الأنبیاء   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  وأنھ خاتم الأنبیاء - ١٩الدرس :  -العقیدة الطحاویة 

٠١-٠٧-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ، وارْزقنا اتبِّاعھ، وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیتَ

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  القرآن ھو الأصل :

  أیھا الأخوة المؤمنون، وصَلْنا في العقیدة إلى قوَل المؤلِّف: "وأنَّھُ خاتم الأنبیاء"، قال تعالى:  

دٌ أبَاَ أحََدٍ مِ  ِ وَخَاتمََ النَّبِیِّینَ ﴾﴿ مَا كَانَ مُحَمَّ   نْ رِجَالِكُمْ وَلكَِنْ رَسُولَ �َّ

  ]٤٠[سورة الأحزاب: 

في العنوان: وأنَّھُ خاتِمُ، وفي الآیة: وخاتمَ، فالقرآن ھو الأصل، ومن یحْفظ القرآن الكریم فكأنَّ مُعْجَماً   

ُ عَنْھُمَا  ِ رَضِيَ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:معھ، وعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ   قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

 یدَْخُلوُنھََا ((مَثلَِي وَمَثلَُ الأْنَْبِیاَءِ كَرَجُلٍ بنَىَ دَارًا فأَكَْمَلَھَا وَأحَْسَنَھَا إِلاَّ مَوْضِعَ لبَنِةٍَ فجََعلََ النَّاسُ 

بوُنَ وَیَقوُلوُنَ لَوْلاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَ    ةِ))وَیَتعَجََّ

ُ عَنْھُمَا] ِ رَضِيَ �َّ   [متفق علیھ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ً كالبنُْیان، ودَعْوَتھَُ صلى الله علیھ وسلَّم    كأنَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم جعل دَعْوة الأنبیاء جمیعا

لاً، وھذا ھو معنى قولھ  اً مُكَمَّ مَتْ ھذا البنُیان، فأصْبحََ تام�   تعالى:تمَّ

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ]٣[سورة المائدة: 

  الفرق بین الحبّ و الشرك :

یبْتدَِع، وما علیھ ولا یخَْفى علیكم أنَّ الإكْمال عددِيّ ونوَْعي، وأنَّ أحداً مھما علا مقامُھُ فلا یسْتطیع أن   

ل خطبة: "إنَّما أنا مُتَّبعِ ولسْتُ مُبتدعاً"،  یق رضي الله عنھ في أوَّ إلا أن یتَّبعِ، وحَسْبنُا قَول سیِّدنا الصِدِّ
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دیق لِرَسول الله صلى الله علیھ وسلَّم،  بالمناسبة فیما أعْتقِد أنھ لیس مِن رجل أحبَّ رجُلاً كَحُبِّ سیدِّنا الصِّ

دیق: وھذا الكمّ    من الحبّ لم یضُْعِف سیدِّنا الصِّ

 ُ دًا صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فإَِنَّ مُحَمَّ دًا صَلَّى �َّ ا بعَْدُ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ یعَْبدُُ مُحَمَّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قدَْ مَاتَ وَمَنْ  ((أمََّ

َ حَيٌّ لاَ یَمُ  َ فإَِنَّ �َّ سُلُ إلَِى كَانَ یعَْبدُُ �َّ دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ ُ تعَاَلَى وَمَا مُحَمَّ وتُ قاَلَ �َّ

َ أنَْزَلَھَا حَتَّى تلاََھَا أبَوُ بكَْرٍ  ِ لكََأنََّ النَّاسَ لمَْ یكَُونوُا یعَْلمَُونَ أنََّ �َّ ُ عَنْھُ فتَلََقَّ الشَّاكِرِینَ وَ�َّ اھَا رَضِيَ �َّ

  مِنْھُ النَّاسُ فمََا یسُْمَعُ بشََرٌ إِلاَّ یَتلْوُھَا))

  [متفق علیھ عن عائشة]

ي إلى    فقد یتعلََّق الإنسان أحْیاناً بمُِرْشِدٍ، أو شَیْخٍ یعَْبدُُه من دون الله، وھو لا یدري، حُبٌّ قلیل قد یؤدِّ

رْك، وحبّ عظیم مِن أبي بكر ما نقلَھُ إلى الشرْك؛ قال:   الشِّ

ُ عَلَیْھِ وَسَ  دًا صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فإَِنَّ مُحَمَّ دًا صَلَّى �َّ   لَّمَ قدَْ مَاتَ ))((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ یعَْبدُُ مُحَمَّ

  [متفق علیھ عن عائشة]

داً، وكان مُحِب�اً، فھناك من تجدُ فیھ غِلْظة؛    رْك، فقد كان مُوَحِّ أرأیْتمُ ھذا الفرق الرائع بین الحب وبین الشِّ

  یقول لك: لا فَضْل لأحَدٍ عليّ؛ فھذا الكلام فیھ قسَْوة لِقوَل النبي علیھ الصلاة والسلام:

((َ   ((مَنْ لاَ یشَْكُرُ النَّاسَ لاَ یشَْكُرُ �َّ

  رمذي وأبو داود عن أبي ھریرة][الت

  وقال تعالى:  

  ﴿ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إلِيََّ الْمَصِیرُ ﴾

  ]١٤[سورة لقمان: 

دیق رضي الله عنھ جَمَعَ بین التَّوْحید في أعلى درجاتِھ، وبین    رْك، لكنَّ الصِّ ي إلى الشِّ وھناك حُبّ یؤدِّ

  الله علیھ وسلمَّ:الحبّ في أعلى درجاتِھِ، فقد قال صلى 

ُ بيَِ الْكُفْرَ وَأنََا الْحَ  دٌ وَأنَاَ أحَْمَدُ وَأنََا الْمَاحِي الَّذِي یمَْحُو �َّ اشِرُ الَّذِي یحُْشَرُ ((إنَِّ لِي أسَْمَاءً أنَاَ مُحَمَّ

  النَّاسُ عَلَى قدََمِي وَأنََا الْعاَقبُِ))

  رَضِي �َّ عَنْھما ] [البخاري عن جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبَیِھِ 

  فقد ذكر النبي بعَْضاً من أسمائھِ.  

  كلام رسول الله أفصَحُ كلامٍ على الإطلاق بعد كلام الله تعالى :

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّم قال:     وفي صحیح مسلم أن رَسُول �َّ
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تيِ كَذَّابوُنَ ثلاََثوُنَ  كُلُّھُمْ یَزْعُمُ أنََّھُ نَبيٌِّ وَأنَاَ خَاتمَُ النَّبیِیِّنَ لاَ نبَيَِّ بعَْدِي وَلاَ تزََالُ ((... وَإنَِّھُ سَیكَُونُ فيِ أمَُّ

ھُمْ مَنْ خَالَفَھُمْ حَتَّى  تيِ عَلىَ الْحَقِّ قاَلَ ابْنُ عِیسَى ظَاھِرِینَ ثمَُّ اتَّفَقَا لاَ یضَُرُّ ِ))طَائِفَةٌ مِنْ أمَُّ   یأَتْيَِ أمَْرُ �َّ

  اود عَنْ ثوَْباَنَ ][أبو د

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:     وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

عْبِ وَأحُِلَّتْ لِيَ الْغَناَئمُِ وَ  لْتُ عَلىَ الأْنَْبیِاَءِ بسِِتٍّ أعُْطِیتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنصُِرْتُ باِلرُّ جُعِلَتْ لِيَ ((فضُِّ

  جِدًا وَطَھُورًا وَأرُْسِلْتُ إلَِى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتمَِ بيَِ النَّبِیُّونَ))الأْرَْضُ مَسْ 

  [الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

لذا أفصَحُ كلامٍ على الإطلاق بعد كلام الله تعالى كلام رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، ونحن لم نطَّلِع   

ناك كُتب قلیلة جداً تتحدَّث عن بلاغة النبي علیھ الصلاة والسلام، ودِقَّة على دِقَّة نظْم النبي في كلامھ، وھ

نظْمِھِ، وَرَوْعة كلامھ، فھذا الموضوع دُرِسَ قلیلاً، وكُتَّابٌ قلَِّة وقفَوا عند البیان لا عند فحَْواه، بل عند 

  سرّ نظْمھ وصیاغتھ.

ا تحَْفظون؟ التوازن اللَّفظي    ً فیھ بلاغة النبي علیھ الصلاة والسلام مِمَّ ھل من أحَدٍ یعُْطیني شاھداً نبویا

  یعُْطي طابِعاً موسیقی�اً ؛ قال تعالى:

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

  ]١٧[سورة الغاشیة: 

  یھ الصلاة والسلام.فھذه الظاھرة موجود في بلاغة النبي عل  

  كُنَّا في الجامعة، فسأل عمید الكلیَّة إحْدى الطالبات، فلم تجُِب فقسَا علیھا؛ فقالتْ لھ: ألم یقل النبي الكریم:  

  (( یاَ أنَْجَشَةُ وَیْحَكَ ارْفقُْ باِلْقَوَارِیرِ))

  [رواه الشیخان عن أنس وأحمد واللفظ لھ]

لكنَّھُ أجابھا إجابةًَ أقْسى فقال ھذا العمید: قال: "ارْفقُْ باِلْقَوَارِیر"ِ، ولم یقل ارفق بالبرامیل! فسَحَقَھا، إلا   

فْق في التعلیم، وأن یكون رفیقاً بالطلبة، وبالمناسبة فالقواریر تسُْتعَْمل للعِطْر فقط.   أنَّھ لابد أن یكون الرِّ

  سلام :بلاغة النبي علیھ الصلاة وال

   ِ ظاھرة أخرى في بلاغة النبي علیھ الصلاة والسلام، وھي الطباق، فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   صَلَّى �َّ
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ونَ بِھَا النَّاسَ وَنسَِاءٌ كَاسِیاَتٌ ((صِنْفاَنِ مِنْ أھَْلِ النَّارِ لمَْ أرََھُمَا قَوْمٌ مَعَھُمْ سِیاَطٌ كَأذَْناَبِ الْبَقرَِ یضَْرِبُ 

یحَھَا وَإنَِّ رِیحَھَا عَارِیاَتٌ مُمِیلاَتٌ مَائلاَِتٌ رُءُوسُھُنَّ كَأسَْنمَِةِ الْبخُْتِ الْمَائلِةَِ لاَ یدَْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ یجَِدْنَ رِ 

  لَیوُجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ كَذَا وَكَذَا))

  ] [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ 

  وكالخیر والشر والصالح والطالح.  

  وكذا السجع في قولھ صلى الله علیھ وسلم:  

  ((أنَاَ النَّبيُِّ لاَ كَذِبْ أنَاَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ))

  [متفق علیھ من حدیث طویل عن البراء ]

  كقولھ تعالى:  

  ﴿ والعصر *إن الإنسان لفي خسر ﴾

  ]٢- ١[سورة العصر: 

  عصْر وخسر.  

  ھ صلى الله علیھ وسلم:وقول  

  ((أنا أفصح العرب بیْد أنيِّ من قریش))

  [الطبراني عن أبي سعید الخدري ]

  فھذا أسُلوب تأكید المدْح بمِا یشُْبھُِ الذمّ.  

  وقولھ صلى الله علیھ وسلم:  

  ((فإذا امرأة تنُازعني ترید أن تدخل الجنَّة قبلي))

  ][من تخریج أحادیث الإحیاء عن السیدة عائشة 

  [ الأدب المفرد للبخاري ]

ً من أبْحاث البلاغة، عندئذٍ كلّ شيءٍ تقرؤُونھ في    ھذه صورة وَصْفِیَّة، أتمَنَّى علیكم أن تقرؤوا بعْضا

  كتاب الله وسنَّة رسول الله سترون لھ بعُْداً بلاغِی�اً كبیراً، وھو یعُلَِّمُكم الأسلوب البلاغي.

  الحِوار والمثلَ والقصَّة والتَّقْریر والتَّعجَّب مِن أسالیب النبي الكریم :

مِن أسالیب النبي علیھ الصلاة والسلام: الحِوارُ، والمثلَ، والقصَّة، والتَّقْریر، والتَّعَجّب، فالواحد إذا قرأ   

یھ، ثمَّ ھذا یعُلَِّمُك أنواع الحدیث الشریف؛ مِن رَوْعَة القِراءَة أن تضَع یدك عند الموطِن الجماليّ ف

الأسالیب وتعددھا، لأنَّكَ بحِاجة إلى أسُلوب في الكلام، وكلام النبي علیھ الصلاة والسلام موجَز 
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ً فقد خالفََ بلاغَةَ النبي، وھو یقول علیھ الصلاة  وواضِح، وكلامُھُ یعَدُُّه العادّ، فالذي یلُْقي الكلام سریعا

  والسلام:

  ھ مَن أوْجَزَ في كلامھ واقْتصَر في حاجتھِ))((نضَّر الله وَجْ 

  [من تخریج أحادیث الإحیاء عن ابن عباس ]

  وقولھ صلى الله علیھ وسلم:  

  ((بعثتُْ بمُِداراة الناس))

  ] [البیھقي عن جابر،والمشھور على الألسنة أمرت بالمداراة

دایتھِم بمُِداراتِھم، أما لو قال: بعثتُْ لِمُدارات رَوْعة الحدیث بالباء! باء الاسْتعانة، أي أنَّني أسْتعَین على ھِ   

الناس أصْبحَت المُداراة ھدفاً، وشتَّان بین أن تكون المُداراة ھدَفاً، وبین أن تكون وسیلة؛ً وھذا فرق كبیر 

  كبیر، فعند أھل الدنیا المُداراة ھدف ووسیلة ومُجاملة، لكنَّ النبي یقول:

  ((بعثتُْ بمُِداراة الناس))

  ] لبیھقي عن جابر،والمشھور على الألسنة أمرت بالمداراة[ا

عْب.   تھَُ سُنَّتھَُ ھُزِمَت بالرُّ عْب، لكنَّھ حینما ترَكَت أمَُّ   وكذلك النبي علیھ الصلاة والسلام نصُِرَ بالرُّ

  أصلُ المساجد لِتعَْلیم العلْم ونشَْر الھُدى أما الصلاة فأيُّ مكان لك أن تصَُلِيَ فیھ :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:وعَ    ِ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ   نْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

عْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ وَجُعِلتَْ لِي الأْرَْضُ مَسْجِدًا  وَطَھُورًا ((أعُْطِیتُ خَمْسًا لمَْ یعُْطَھُنَّ أحََدٌ قَبْلِي نصُِرْتُ باِلرُّ

تيِ لاَةُ فلَْیصَُلِّ وَأحُِلَّتْ لِي الْمَغاَنمُِ وَلمَْ تحَِلَّ لأِحََدٍ قَبْلِي وَأعُْطِیتُ الشَّفاَعَةَ  فأَیَُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَُّ أدَْرَكَتھُْ الصَّ

ةً)) ةً وَبعُِثتُْ إلَِى النَّاسِ عَامَّ   وَكَانَ النَّبيُِّ یبُْعثَُ إلَِى قوَْمِھِ خَاصَّ

 ِ   ]  [ متفق علیھ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ذَكَرْت في الخطبة نقطة دقیقة جداً ؛ وھي: إذا ظَننَْنَا أنَّ المساجد من أجل الصلاة! فأيُّ مكانٍ في الأرض   

یصْلح أن یكون مسْجِداً، لكنَّ المساجد من أن أجل أن یجتمع الناس فیھا یتلْون كتاب الله، ویتدارَسونھ، 

ل علیھم السكینة، وتتغشَّاھم الرَحْم ة، وتحَُفُّھم الملائكة، ویذكرھم الله فیمَن عنده، فأصلُ عندئذٍ تتنزَّ

  المساجد لِتعَْلیم العلْم، ونَشْر الھُدى، أما الصلاة فأيُّ مكان لك أن تصَُلِيَ فیھ.

  وقال علیھ الصلاة والسلام:  

ةً))   ((وَبعُِثتُْ إلَِى النَّاسِ عَامَّ

 ِ   ] [ متفق علیھ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َّ
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ة؟ كافَّةً لا تأتي إلاّ حالاً، فلا نستطیع أن نقول:  ولو   قال: بعُِثتُْ إلى كافَّة الخلق، أیُّھما أقرب إلى الصِحَّ

  بلاغٌ إلى كافَّة المواطنین !! بل نقول: بلاغ إلى المواطنین كافَّةً، وھذا خطأٌ شائعٌ جد�اً.

ة النبي كَقدُْوَة أكبر بكَثیر مِن حَجْمھِ كَ    مبلِّغ :حَجْمُ مھمَّ

  وقال علیھ الصلاة والسلام:  

  ((وخُتمَِ بيَِ النَّبیُِّون))

  ] [مسلم عَنْ أبي ھریرة 

وقولھ: وإمام الأتقِْیاء؛ الإمام الذي یؤُْتمَُّ بھ؛ أي یَقْتدَون بھ، وھناك فرق بین إمام وأمام؛ وھل ھناك   

ین ولیس في الصلاة فقط، الإمامة مقامٌ  علاقة بین الإمام والأمام؟ فالإمام یجب أن یكون أمام المُؤْتمَِّ

  كبیر، قال تعالى:

یَّتيِ قاَلَ لاَ ینَاَلُ عَھْدِي  ﴿ وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاھِیمَ رَبُّھُ  ھُنَّ قاَلَ إنِيِّ جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذرُِّ بكَِلِمَاتٍ فأَتَمََّ

  الظَّالِمِینَ ﴾

  ]١٢٤[سورة البقرة: 

قٌ علیھم، وتسَْبِقھُم إلى كلّ فضیلة   ، وتطَُبقُِّ أي لن تكون إماماً لھم إلا إذا كنت أمامَھُم في كل شيء؛ مُتفَوَِّ

كلّ ما تقولھ، فأنت ینبغي أن تكون أمامھم حتَّى تكون إمامھم، فما بین الكلمَتیَن مِن علاقة؟ بین الكلمتین 

  جِناسٌ ناقصِ، ھل یوجد بكِِتاب الله تعالى جِناس؟ قال تعالى:

  كَذَلِكَ كَانوُا یؤُْفكَُونَ ﴾﴿ وَیَوْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ یقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبثِوُا غَیْرَ سَاعَةٍ 

  ]٥٥[سورة الروم: 

  لا تحت طَیْلسَانِھ!  المرء تحت طيِّ لِسانِھ 

  فدََعْھُ فدََوْلتَھُُ ذاھِبةَ   إذا مَلِكٌ لم یكن ذا ھِبةَ

***  

  وكم من ملِكٍ رُفعِتَ لھ علامات، فلما علاَ ماتَ.  

  كل ھذا مِن الجناس.  

  تدَون بھ، والنبي صلى الله علیھ وسلَّم إنَّما بعُِثَ للاقْتدِاء بھ، لِقَول الله تعالى:الإمام الذي یؤُْتمَُّ بھ أي یقَْ   

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبعِوُنيِ یحُْبِبْكُمُ �َّ    ﴾﴿ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  [سورة آل عمران]
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ةِ النبي كَقدُْوَةٍ أكبر بكَِثیر مِن حَجْمِھِ كَمُبلَِّغ، إذْ لذلك كما تعلمون، وكما ذَ    كَرْتُ ھذا مِراراً: حَجْمُ مُھِمَّ

  التَّبْلیغ سَھْل، لكنَّھم یتمایزَون فیما إذا كانوا قدُْوَةً أم لا!

  النبي الكریم صَفْوَةُ الله مِن خلْقِھِ :

ِ صَ      لَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:وعَنْ أبَيِ سَعِیدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

لُ مَنْ تنَْشَقُّ عَنْھُ الأْرَْضُ یَوْمَ الْقِیاَ لُ ((أنََا سَیدُِّ وَلدَِ آدَمَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَلاَ فخَْرَ وَأنََا أوََّ مَةِ وَلاَ فخَْرَ وَأنَاَ أوََّ

  شَافِعٍ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَلاَ فخَْرَ))

  دٍ ][أحمد عَنْ أبَيِ سَعِی

فالنبي في ھذا الحدیث الصحیح یبُیَنِّ لنا أنَّھُ سیدُِّ الخلق وحبیب الحقّ، فھو علیھ الصلاة والسلام لا   

  یفْتخَِرُ ولكن یبُیَنُِّ.

ل حدیث الشَّفاعة:     وفي أوَّ

  ((أنَاَْ سَیدُِّ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ))

  [البخاري عَنْ أبي ھریرة ]

ِ صَلَّى �َّ وروى مسلم والترمذي عَ    ارٍ شَدَّادٍ أنََّھُ سَمِعَ وَاثلَِةَ بْنَ الأْسَْقعَِ یقَوُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ نْ أبَيِ عَمَّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:

َ اصْطَفَى كِناَنةََ مِنْ وَلدَِ إسِْمَعِیلَ وَاصْطَفىَ قرَُیْشًا مِنْ كِناَنةََ وَاصْطَفىَ مِنْ  قرَُیْشٍ بنَيِ ھَاشِمٍ ((إنَِّ �َّ

  وَاصْطَفاَنِي مِنْ بنَيِ ھَاشِمٍ))

ارٍ شَدَّادٍ ]   [مسلم عَنْ أبَيِ عَمَّ

  فھو صَفْوَةُ الله مِن خلْقِھِ.  

لوني على موسى، فالسؤال: كیف نَ   جْمع بین فإن قیل: یشُْكِلُ على ھذا قولھ صلى الله علیھ وسلَّم: لا تفُضِّ

اء  نھْي النبي على أن نفُضَّل وبین أنَّھُ فضَّل نفْسَھ؟ُ والجواب أنَّ ھذا كان لھ سبب، فإنَّ ھذا كان مِن جرَّ

شكوى یھوديّ على مسْلِمٍ إذْ لطَمَھ، فقال النبي ھذا الحدیث؛ لأنَّ التَّفْضیل ھنا إذا كان على وَجْھ الحَمِیَّة، 

كان مَذْموماً، أما إن كان على وَجْھ التَّوْضیح والتَّبْیین ولا فَخْر كان مَحْموداً والعَصَبیَِّة، وھوى النَّفْس، 

  فالافْتِخار شيء، والبیان شيء آخر.

م الفخَْر وقال:   وكذلك الجھاد، فإذا قاتل الإنسان حَمِیَّةً وعَصَبیَِّةً كان مذْموماً، فإنَّ الله تعالى حرَّ

لْناَ بعَْضَ النَّ    بِیِّینَ عَلَى بعَْضٍ وَآتَیَْناَ دَاوُودَ زَبوُرًا ﴾﴿ وَلَقدَْ فضََّ

  ]٥٥[سورة الإسراء: 
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  وقال تعالى:  

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ مِنْھُمْ ﴾ سُلُ فضََّ   ﴿ تلِْكَ الرُّ

  ]٢٥٣[سورة البقرة: 

  فعَلُِمَ أنّ المذموم إنَّما ھو التَّفْضیل على وجْھ الفَخْر.  

  سھ یصْغرُ وینكمِش فالأولى أن یدع الناس یتحدثون عنھ :الإنسان حینما یمْدح نفْ 

بالمناسبة؛ النبي علیھ الصلاة والسلام مَعْصوم، ویوحَى إلیھ، ومعھ مُعْجِزات، ولعلَّ الله أمَرَهُ أن یبُیَنِّ أنَّھُ   

ھ، ولا أن یقول ھو عن أفْضَلُ الناس، أما غیر النبي فالأولى ألاّ یبُیَنِّ، والأولى أن یدَعَ الناس یتكلَّمون عن

فُ مكانتھ، والناس لھم أعْینُ ویعْرِفون، ومن ظنَّ الغباء في الناس فھَُوَ أغْباھم، لذلك  ا یضَُعِّ نفْسِھ، فھذا مِمَّ

لي كلمة مَشْھورة وھي: امْسِك كأساً من ماء، وصُبَّھُ في منْحَدَر، ثمّ قل لھ: اصْعدَ! أو قل لھ: انْزِل، فھذا 

، فلیس ھناك فائدَِة في أن تقول لھ: اصِْعد أو اِنْزل !! فمعنى كلامي: أنت علیك أن تتجھ كلام لا معنى لھ

نحو الأكمل، ثمَّ اسْكُت، فكمالك سَینُْبِئُ عن مكانتكَِ، لأنَّك لو أرَدْتَ أن تلفت نظر الناس إلى مكانتك 

  ضعفَُت!

ً بِفَضْلِھا فانْكَشَفتَ عَوْرَتھُا   ! فالإنسان حینما یمْدح نفْسھ یصْغرُ وینكمِش، قالوا: رقصت الفضیلة تیھا

فالأوْلى أن تغُْفِلَ نفَْسَك، وأن تدََعھم یتحدَّثون عنك؛ وھذا اسْمُھ في عِلْم النَّفْس اسْتِجْلاء المدیح؛ وھو 

مَوْقف ضعیف، وقلتُ الیوم في درْس: إنَّ النَّفْس بھا أمراض كثیرة، وھي في الحقیقة أعراض لِمَرضٍ 

فھذه الأمراض مِن نِفاق، وخَوف، وقلق، وضَعْف، ووَجَل، ھي أعراض لِمَرض واحِد، ھو واحِد؛ 

ضَعْفُ التَّوْحید، لذلك أنت شُجاع بِقدََر توَْحیدك، ومخلص بقِدََر توَْحیدك، ومطمئنِّ بِقدََر توَْحیدك، ومِقْدام 

آخر، وھو أنّ قوَْلھَُ صلى الله علیھ  بِقدََر توَْحیدك، وجريء بِقدََر توَْحیدك، وقد أجاب بعضھم بجَِوابٍ 

لوا بین الأنبیاء؛ نھَْيٌ عن التَّفْضیل الخاص، أي لا تفَُضَّلُ  لوني على موسى، وقولھ لا تفُضَِّ وسلَّم: لا تفُضِّ

سل على بعْض بعَِیْنھِِ بخِِلاف قولھ: أنا سیدّ ولد آدم، فأنت لك أن تقول: ھذا الطالب أفضل  بعض الرُّ

ھذا تفَْضیل عامّ، أما أن تقول: ھذا الطالب أفضل من ھذا أصبحََ ھناك حزازات بینھم،  الطلاب عندي؛

فالتَّفضیل العام مَقْبول، أما الخاص فھو غیر ذلك، والنبي علیھ الصلاة والسلام قال: أنا سیدُِّ ولدَِ آدَم، ولا 

البلد بِخلاف لو قیل: فلان أفضل  فخْر فھذا تفْضیلٌ عام، ولا یمْتنَعُِ منھ، كما لو قیل: فلان أفضل أھل

  منك!

  عدم التَّفْضیل بین الأنبیاء :

لوني على یونس، وأنَّ بعض الشیوخ قال: لا    وأما ما یرُْوى أنَّ النبي صلى الله علیھ وسلَّم قال: لا تفُضَِّ

رَهُ أنّ قرُْبَ یونس ا أعْطَوْهُ فسِّ ر ھذا الحدیث حتى یعُْطَى مالاً جزیلاً، فلمَّ من الله، وھو في بطْن  یفُسِّ



9 

وأنھ خاتم الأنبیاء   

الحوت كَقرُْبي من الله لیلة المِعْراج، ویعُدَُّ ھذا تفْسیراً عظیماً! وھذا یدلّ على جھْلِھم بكَِلام الله، ورسولھ 

لفْظًا ومعْنى، فإنَّ ھذا الحدیث بھِذا اللَّفْظ لم یرَْوِهِ أحدٌ من أھل الكتب، وإنَّما اللَّفظ في الصحیح عَن ابْنِ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَبَّاسٍ    عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  ((لاَ ینَْبغَِي لِعَبْدٍ أنَْ یقَوُلَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْ یوُنسَُ بْنِ مَتَّى))

  [متفق علیھ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ]

بطن الحوت، فسیدُِّنا یونس أبَقََ إلى الفلك المشحون، وخرج مُغاضِباً فظنَّ أن لن نقْدر علیھ، ودخل في   

اه الله، فإذا بمُِؤمِنٍ ساذج یأتي، ویقول: أنا لسْتُ  ونادى في الظلمات أن لا إلھ إلا أنت سبحانك، فنجَّ

كَیوُنس!! ھذا الحال كَحال أستاذ جامِعيّ نسَِيَ الھمزة، والطالب لم ینْسَھا، فإذا بالطالب یقول: أنا أفضل 

ماء، وإذا كان الله تعالى ذكر بعض الأنبیاء بخلاف الأولى من الأستاذ!! بینك وبینھ كما بین الأرض والس

فلا ینبغي لأحَدِ المؤمنین أن یتوھَّم أنَّھُ أفضل من ھذا النبي في ھذا الموضوع، كما أنَّھُ لا ینبغي لِمَن ھو 

  في الحضانة أن یقول: أنا أفضل مِن ھذا الدكتور! لذلك:

  ا خَیْرٌ مِنْ یوُنسَُ بْنِ مَتَّى))((لاَ ینَْبغَِي لِعَبْدٍ أنَْ یقَوُلَ أنََ 

  [متفق علیھ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ]

داً على    لوا مُحَمَّ ل نفْسھ على یونس بن متَّى، لیس فیھ نھي المسلمین أن یفَُضِّ أي لا ینبغي لأحَدٍ أن یفُضَِّ

اعِلٌ ما یلاُم علیھ، وقال یونس، وذلك لأنَّ الله تعالى قد أخْبر عنھ أنَّھُ الْتقَمََھُ الحوت، وھو مُلیم، أي ف

  تعالى:

أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلیَْھِ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ 

  كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ]٨٧[سورة الأنبیاء: 

فقد وقع في نفس بعض الناس أنھ أكْمل من یونس، ومن ظنَّ ھذا فقد كذَبَ، بل كلّ عَبْدٍ من عباد الله   

ل الأنبیاء وآخرھم، فقد  یقول ما قال یونس: أن لا إلھ إلا أنت سبحانك إنيِّ كنت من الظالمین، كما قال أوَّ

  قال آدم:

  تغَْفِرْ لَناَ وَترَْحَمْناَ لَنكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴾ ﴿ قاَلاَ رَبَّناَ ظَلَمْناَ أنَْفسَُناَ وَإنِْ لمَْ 

  ]٢٣[سورة الأعراف: 

وأفضلھم وآخرھم قال في حدیث الاسْتفِْتاح: اللھم أنت الملِك لا إلھ إلا أنت، أنت ربيِّ وأنا عبدك، ظلمت   

  نفسي واعْترََفْتُ بذنبي، فاغفر لي فإنَّھ لا یغفر لي إلا أنت، وكذا قال موسى علیھ السلام.
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وأنھ خاتم الأنبیاء   

   :من یتوھم أن النبي یفعل خِلاف الأوْلى فلَِحِكْمةٍ بالغَةٍ أرادھا الله

ةً ثانیة أنَّ الله تعالى إذا ذكر على الأنبیاء وقائعِ، أو صِفات، فاعلموا أنَّھا خِلاف الأولى،    أتمنَّى علیكم مرَّ

ةٌ للنبي أو نَقْصٌ فیھ، لأنّ الله عصَمَھم، فھذه قال عنھا  یجب أن تعَدَُّ ھذا الكلام بعیداً عن أن یكون مذَمَّ

صُھ: أنَّ ما یفْعلَھُُ الأنبیاء لِحِكْمةٍ بالغة بالغة، فمثلاً: لما العلماء: خِلاف الأولى، وقالوا كلا ماً طویلاً مُلَخَّ

صلَّى النبي علیھ الصلاة والسلام ركْعتَیَن فرْضَ الظھر قالوا لھ: أنسَیتَ أم قَصُرَت الصَّلاة؟ فقال: كل 

ا سأل النبي أصْحابھ ع رف أنَّھُ صلَّى ركْعتَیَن، فقال: إنَّما ھذا لم یكن، فقال ذو الیدَین: بعضھ قد كان، فلمَّ

! فھو صلى الله علیھ وسلَّم نَسِيَ لِحِكْمَةٍ أرادھا الله، ولما اخْتار مكاناً غیر مناسب في بدْر،  یتُ كي أسُنَّ نسُِّ

قفَِ ألیْس من الممكن أن یأتیَِھُ الوحي أو یجْتھِدَ اجْتِھاداً غیر صحیح؟ فھو صلى الله علیھ وسلَّم وقفَ المَوْ 

تھِِ مِن بعدِه، ولا سیَّما العلماء والأمُراء، فإذا توَھَّمْنا أنّ النبي فعل  الكامل في إصْغائھِِ للنَّصیحة، ولأمَّ

ة شيء  خِلاف الأوْلى فلَِحِكْمةٍ بالغةٍَ بالِغَة أرادھا الله، ثمَّ یجب أن نعلم أنَّ مقام الألوھِیَّة شيء ومقام النبُوَّ

  لھ إلھ، فھذه التي ذَكَرھا الله عز وجل بِخِلاف الأولى ھي عَیْنُ الكمال.آخر، فالنبي بشر والإ

موضوع عدم التَّفْضیل بین الأنبیاء أصْبحََ واضِحاً وینْسَحِبُ علیھ عدمُ الخَوْض فیما كان بین الصَّحابة،   

  م یقول:فإیَّاكم كَدُعاة أن تخوضوا فیما كان بین الصَّحابة لأنَّ النبي صلى الله علیھ وسلَّ 

  ((إذا ذكُِرَ أصْحابي فأمْسِكوا))

  [الطبراني في الكبیر عن ابن مسعود]

فكَُلّ نقاط الضَّعْف بین الصّحابة ینبغي أن نجْتنبِھَا، وأن نشْتغل بما ینفعنُا، ونترك الخِلاف بینھم إلى الله   

وا من فقِْھِھِم أن یكونوا أنبیاء، كما عز وجل، لأنَّنا جمیعاً أقلّ مِن أن نَحْكُم علیھم، فھم عُلماء حُكماء كاد

  وصَفھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

    

 


